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“خلق الإنسان اللغة ليخفي بها مشاعره”، أوسكار وايلد.

ــالفطرة لا تقــوم لهــا قائمــة بــدون تكــاتف بعضهــا البعــض والتكامــل بين جميــع كائنــات اجتماعيــة ب
أفرادها، إنها نحن بنو البشر، تتعدد الشعوب وتتمايز الثقافات على كوكبنا، ومنذ نشأتنا على الأرض
التي يبلغ عمرها ملايين السنين كان لزامًا لبقائنا أن نخلق وسيلة للتواصل بيننا، من هنا وجدت
اللغة، نسق من الإشارات والرموز تشكل جُملاً نتجاذب أطرافها للتفاهم وإدارة معاملاتنا اليومية،

وبدونها يتعذر نشاط الإنسان المعرفي.

تقديرات وتساؤلات

يقـدر عـدد اللغـات الموجـودة بالعـالم مـا بين  و لغـة، ولـكي يكـون التقـدير دقيقًـا يجـب أن
يعتمد على التمييز بين اللغة واللهجة، فاللغة الطبيعية مستقلة بذاتها إما منطوقة أو لغة إشارة.

كما توجد تساؤلات حول فلسفة اللغة نوقشت من قبل جورجياس وبلاتو في اليونان القديمة مثل
يــن مثــل روســو إن اللغــة نشــأت مــن مــا إذا كــان للكلمــات أن تعــبر عــن خــبرة مــا، فيقــول بعــض المفكر
العواطــف، بينمــا آخــرون مثــل كــانت يــرون أنهــا نشــأت مــن التفكــير العقلاني والمنطقــي، ومــن فلاســفة

القرن الـ مثل ويتينستاين من يؤمن بأن الفلسفة هي حقًا دراسة اللغة،
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كثر من لغة بشرية، ورأينا في أفلام الخيال العلمي حيوانات ويتباهى البعض بقدرته على التحدث بأ
ناطقة، وبشر يتحدثون لغة الحيوان ويحاورون الحيوانات كما في فيلم the jungle book وغيره.

لكن ماذا عن النباتات هل لها لغة هي الأخرى؟ كيف تتواصل فيما بينها؟!

هل تتحدث النباتات؟

شخصيًا لدي هواية غريبة، تستميلني مشاتل النباتات ومحلات الزهور بشدة، أجدني أنقاد لتفقد
يارته بعد ذلك لأطلع على كل نازل جديد يستضيفه، ومن المؤكد أن ر به لا إراديًا، أدمن ز كل مشتل أم
هناك الكثيرون يشاركونني حب اقتناء نباتات الزينة وغيرها، فهل هناك أجمل منها يزين شرفة منزل

أو حديقة خلفية تبعث البهجة وتعيد السكينة لأنفسنا.

ــام اســتوقفني فيــديو شاهــدته علــى اليوتيــوب بعنــوان “هــل تســتطيع النباتــات أن تتحــدث منــذ أي
لبعضها البعض؟”، فقلت بنفسي هل هذه مزحة ما، الأمر يبدو غير قابل للتصديق، فللوهلة الأولى
عادت بي ذاكرتي لمسلسل الكرتون “فيفي والزهرات الصغيرات” الذي كنت أتابعه في صغري عن حياة
الأزهار، أحيا بي ملكة الخيال التي ميزت طفولتي وافتقدها الآن، وقلت بنفسي كم كان الأمر ليكون



مشوقًا.

هــذه الكائنــات المنتجــة الــتي تعمــل في صــمت تــام، هــل يمكنــك تصــديق أنهــا تتواصــل بين بعضهــا
البعــض، تســتمع وتتحــدث وتســتجيب! كيــف وهــي لا تملــك عيــون ولا ألســنة ولا مــا يمكننــا وصــفه

بجهاز عصبي؟!

حسنا، الإجابة هي نعم، أما عن الكيفية فهي كالآتي:

تستطيع النباتات أن تتعرف على أقاربها

هــل ســبق وأن وضعــت أصــيصًا بجــوار آخــر، ثــم حركتــه بعيــدًا قليلاً حــتى لا يحجــب الشمــس عنــه
فيحصل كلاهما على توزيع متماثل لأشعتها؟ إن كانت إجابتك نعم، فلا داعي لأن يقلقك هذا بعد
الآن، لاحظ العلماء أنه يمكن للنباتات أن تتعرف على النباتات الأخرى المجاورة لها، وهذا يساعدها
كبر إذا ما كانت هذه الآخرى النامية بجوارها أن تدخل معها في تنافس على الموارد، كأن تنمو بشكل أ
تظلل عليها، لكن هذا في حالة ما إذا كانا نباتان من فصيلتين مختلفتين عن بعضهما، أما إذا كانا
أقارب تجمعهما نفس العائلة النباتية، وجد العلماء أنه عند زراعتهما في أصيص واحد فإن أحدهما

تضمر جذوره ويكبح نموه عبر إشارات كيميائية يفرزها النبات المجاور.

التجسس والاستعداد لمواجهة المخاطر

أيضًــا يمكــن للنباتــات أن تتلصــص علــى الإشــارات الكيميائيــة الــتي تفرزهــا أشقاؤهــا، بــل وتســتجيب
لرسائــل إغاثــة مــن البعــض الآخــر، فتقــوم بــإعلان حالــة طــوارئ كخطــوة اســتباقية ترفــع بهــا مســتوى
 يــق إليهــا، طبقًــا لمــا توصــلت إليــه اســتعداداتها لمواجهــة الحــشرات الجائعــة الــتي قــد تكــون في الطر

. دراسة تم جمعهم في عام

Trypsin proteinase حيــــث وجــــد أن بعــــض النباتــــات تفــــرز مــــوادًا بروتينيــــة دفاعيــــة تســــمى
تعمل على حرمان الحشرات المهاجمة من قدرتها على هضم البروتين وبالتالي توقف  inhibitors

نموها.

طلب النجدة

توصـل بـاحثون ألمـان أن النباتـات تطلـق غـازًا معينًـا عنـدما تتعـرض لخطـر مـا، خلال رصـدهم لصـوت
فقاقيع هواء تنبعث من نبات صحي عبر ميكروفونات تسجيل فائقة الحساسية، كما لاحظوا أنه
تصل حدتها لما يمكن وصفه بصرخة ذعر عندما يكون النبات تحت تهديد حقيقي كلدغات الحشرات
الضارة، وتبين أيضًا أن حدة الإشارة المسجلة بواسطة الميكروفونات تزداد بازدياد حدة الخطر المعرض

له النبات.

أضـف إلى ذلـك، رائحـة الحصـاد الجديـد المنعشـة تلـك هـي في الواقـع مـواد كيميائيـة تفرزهـا النباتـات
وتنشرهـا في الهـواء الطلـق علـى هيئـة رسائـل جويـة، تسـتقبلها نباتـات أخـرى عـبر مسـتقبلات حسـية



كلة الأوراق وغيرها من الطفيليات كيميائية تُعلمها بوجود أي خطر في الأجواء المحيطة، كالحشرات آ
الضارة، فتبدأ هذه النباتات المستقبلة بتعديل الكيمياء الداخلية الخاصة بها تَبعًا للخطر المحيط.

السيطرة على الإقليم الخاص

تفرز جذور نبات القنطريون موادًا كيميائية تساعده على امتصاص المواد الغذائية التي يحتاجها من
التربة، وتعمل بجانب ذلك على تثبيط نمو الأعشاب المقابلة التي تنمو معه، وبهذا يسيطر النبات
يــن، فارضًــا ســيطرته علــى منطقتــه الخاصــة علــى حيز كــبير خــاص بــه متخلصًــا مــن منافســيه الآخر

ومستحوزًا عليها لذاته.

التواصل مع الثدييات

كثر من الحشرات، مثالاً على هذا نبات الإبريق الآكل لبعض النباتات القدرة على اجتذاب ما هو أ
اللحــوم تطــور ليتمكــن مــن اخــتراق نظــام التواصــل بين الخفــافيش، مســتغلاً قــدرتها علــى تحديــد

الأماكن عبر ارتداد صدى الصوت لمنفعته الخاصة.

يــق يبــدو كأنــه فطبقًــا لدراســة حديثــة بمجلــة Current Biology وُجــد أن الســطح المقعــر لنبــات الإبر
مُعَــدّ خصــيصًا ليعكــس الموجــات الــتي تبعثهــا الخفــافيش لتحديــد الأمــاكن، وعنــدما يصــلها الصــدى
يساعدها ذلك في إيجاد النبات، فتتجه إليه الخفافيش وتبيت بداخله، موفرة له بذلك عن طريق

ما تُخلّفُه سمادًا عضويًا ممتازًا يوفر موادًا غذائية هامة بالتربة المحيطة.

كــانت هــذه بعــض مــا توصــلت لــه الــدراسات حــول طــرق التواصــل بين النباتــات، الــذي لازال مجــالاً
ضيقًا، لكن مع استمرار تقدم طرق البحث فلا شك أننا سنكتشف المزيد مما يذهلنا، ومما سيشكل

ثورة حقيقية في عالم النباتات والهندسة الوراثية وربما وراء ذلك بكثير.

والأهم والطريف أيضًا أن يثبت لمن اعتاد النظر للعلماء الذين بدأوا بدراسة هذا الموضوع منذ عقود
حديثة على أنهم مجانيين يفنون أعمارهم في أفكار تبدو كعادة أي فكرة ناشئة غير مألوفة على أنها

غير منطقية ومضيعة للوقت عكس هذا تمامًا.

فأعظم الاكتشافات البشرية بدأت بالسخرية وانتهت بالتبجيل والإجلال.
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